
  كثــــر الحديث خلال هذه المرحلة حول 
تجديد الخطــــاب الديني. وتعالت أصوات 
كثيرة تدعو إلى وجــــوب القيام بمراجعة 
جذرية وشاملة وعميقة للطرق والأساليب 
والصيــــغ والمناهج التي تُعتمد في مجال 
تبليغ مبادئ الإسلام وأحكامه وتوجيهاته 
ومقاصد شــــريعته إلى النــــاس كافة، وفي 
نشــــر رســــالته الســــمحة التي تسعى إلى 
الخيــــر للإنســــانية جمعــــاء، علــــى نحو 
يجلي الحقائــــق ويدحض الأباطيل ويفند 
الشبهات ويوضح معالم الحق للمسلمين 
ولــــكل مــــن يرغب فــــي اكتســــاب المعرفة 

الصحيحة على كل ما يتعلق بالإسلام.
ولئن كانت الدعوة مطلوبة لذاتها في 
كل وقت وحين، فإن خصوصيات المرحلة 
التي يعيشها المســــلمون، حيث تتصاعد 
موجــــات الكراهيــــة والتطــــرف والعنــــف 
والإرهــــاب والتكفير تحت دعــــاوى باطلة 
تتخذ من الإســــلام مرجعية لها، تجعل من 

مسألة التجديد الديني أمرا متأكدا.
 ونظرا لحيوية المســــألة فقد انخرط 
العديد من المفكريــــن من مصر وخارجها 
في الدعــــوة إلــــى التجديد الدينــــي، نجد 
من بيــــن هــــؤلاء الباحث طلعــــت رضوان 
من خلال كتابه ”تجديــــد الخطاب الديني 
بيــــن الوهم والواقــــع“، والــــذي اعتبر أن 
المؤلفات حول ”تجديد الخطاب الديني“، 
تتجاهــــل الســــؤال المركــــزي التالي: هل 
ســــتنجح دعوة التجديد ولــــو بعد مليون 
ســــنة، تحت مقصلة طغيان اللغة الدينية 

المدعومة بالعقلية الأحادية؟

وتضمــــن الكتــــاب تفســــير عــــدد من 
الظواهر الاجتماعية مثل جذور الاحتقان 
الاجتماعي بسبب العقيدة الدينية، وطرح 
مؤلفــــه العديد من التســــاؤلات المهمة من 
قبيل، هل يجدي تجديــــد الخطاب الديني 
مع آفة الأحادية؟ وكيف يســــتقيم التجديد 
مع الدعوة إلى أســــلمة مصــــر؟ وماذا عن 
الموقــــف من غيــــر المســــلمين؟ هل ينجح 
التجديــــد دون علمنة مؤسســــات الدولة؟ 
هل ينجح مــــع الاحتقــــان الاجتماعي؟ بل 
هل يجدي التجديــــد نفعا دون موضوعية 
تدريس التاريخ الإســــلامي؟ وهل يتحقق 
التجديد دون الوعي باختلاف المصاحف؟ 
وهل ينجح مع العداء للتراث الشعبي؟

لم يكتف رضوان بالتساؤل، بل سعى 
إلــــى تقديــــم مقاربــــات كشــــف عبرها أهم 
الآفات التي عانى المسلمون منها وأخّرت 
مســــيرة تقدمهــــم، من تلك الآفــــات: مقولة 
”ثوابــــت الأمــــة“ التــــي أدّت إلــــى الدعوة 

لعودة الخلافة الإسلامية.
ويــــرى الباحــــث المصري فــــي كتابه 
الصــــادر عن مؤسســــة أروقة للنشــــر، أنّ 
الدولــــة الجادة في تبني مشــــروع تجديد 
الخطــــاب الدينــــي لا مفــــر لها مــــن الأخذ 
بمفاهيــــم العصــــر الحديث، الــــذي نبذ ما 
كانــــت عليه أنظمــــة الحكم فــــي العصور 
القديمــــة والوســــيطة، مســــتدلا بتجربــــة 
أوروبــــا التــــي تخلصت بفضــــل علمائها 
ومفكريها من ســــيطرة الكهنــــوت الديني 
الكنســــي على عقول الشــــعب. مستعرضا 
تاريــــخ تلك المرحلة التي كانت الكنيســــة 
فيها ”دولة داخل الدولة“، لكن بعد سيطرة 
العلم، ونجاح الفكر الليبرالي وانتشــــاره 
بين معظم فئات الشعوب الأوروبية، كانت 
الثورة الحقيقية باستنباط منظومة الدولة 

المدنيــــة، ومن هنــــا وُلد الفكــــر العقلاني 
وســــاد، وبذلك تكرست قاعدة أنه لا يجوز 
أنْ يكــــون للدولة ”ديــــن“، لأنّ الدولة -كما 
قال فقهاء القوانين والدساتير- شخصية 

اعتبارية، وليست شخصية طبيعية.
وأكــــد رضــــوان علــــى أهميــــة طريق 
الحريــــة والتنمية والعدالــــة الاجتماعية، 
ومعاملة أبناء الشعب على أساس ”عملهم 
وإخلاصهم لوطنهم“، وليس على أســــاس 
معتقداتهــــم الدينيــــة، وأنّ هــــذا ”الأمــــل 
يفرض ضرورة حتمية مفادها  الإنساني“ 
وجوب حذف الإشارة إلى الانتماء الديني 

في دستور الدولة.
ورصــــد الكتــــاب الدعوة إلــــى تجديد 
الخطــــاب الدينــــي في مصــــر معتبرا أنها 
انطلقت في أواخر عهد الرئيس الســــادات 
على استحياء، ثمّ نشــــطتْ وبشكل مُكثف 
في عهد مبارك، واســــتمرّتْ بعد انتفاضة 
الشــــعب المصــــري فــــي ينايــــر2011، ولم 
تتوقــــف. وقــــال ”لعــــلّ المُتابــــع لدعــــوة 
تجديــــد الخطــــاب الدينــــي قد لاحــــظ أنّ 
من أطلقها مؤسســــات الدولة الرســــمية، 
ثــــمّ تبنتها المؤسســــات الدينيــــة؛ الأزهر 
والهيئــــات التابعة لــــه ووزارة الأوقاف“، 
وكان مــــن نتيجــــة ذلك أنّ عــــددا كبيرا من 
المثقفين ”من ذوي الاتجاهات اليســــارية 
تبنوا نفــــس الدعوة وكتبوا  والليبرالية“ 
عنها الكثير من المقالات والدراسات. وقد 
ترافقــــت هذه الدعوة مع ظهور تيار ثقافي 
أطلق على نفســــه ”اليســــار الإسلامي“ أو 

”الإسلام التقدمي“.
وانتقد رضوان بشدة جماعة الإخوان 
المســــلمين الذيــــن نادوا إثر ثــــورة يناير 
أن  معتبــــرا  المجتمــــع،  بأســــلمة   2011
الدعوة تنطوي على تكفيــــر مبطن للدولة 
والمجتمــــع علــــى الســــواء. حيــــث يقول 
الباحــــث، ”إنّ الدعوة إلى أســــلمة مصر، 
لم تكن من اجتهادات الإخوان المســــلمين 
والتيــــار الســــلفي فقط، وإنّما شــــارك في 
هــــذه الحملــــة بعــــض المحســــوبين على 
الثقافــــة المصريــــة“. وهــــو ما دفــــع إلى 
انشقاق الكثيرين عن الجماعة وعن مكتب 
الإرشــــاد، وكان من بين المُنشــــقين بعض 
الأقطــــاب البارزيــــن الذين أسّســــوا حزب 
الوســــط الذي ظــــلّ تحت التأســــيس، إلى 

حين نيله الموافقة الرسمية بعد انتفاضة 
يناير2011، ضمن العدد الكبير من الأحزاب 

ذات الصبغة الدينية.
واســــتمرّ رضــــوان في تســــاؤلاته عن 
جذور الاحتقان الاجتماعي بسبب اختلاف 
الديانة في مصر؟ وقال إن إطلالة ســــريعة 
على مناهج التعليم وبرامج الإعلام تكفي 
لتقديم الإجابة. ففــــي التعليم العام ”مادة 
القراءة“ تفرض العديد من الآيات القرآنية 
وعلــــى الطلبة المســــيحيين حفظها لأداء 
الامتحــــان فيها في نهاية العام. وفي مادة 
”النصوص“ يتم فرض العديد من القصائد 
التي تمجّد الحجاب على التلاميذ ســــواء 
كانوا مســــلمين أو مسيحيين. وفي ”مادة 
الرســــم“ يُطلــــب مــــن التلاميذ (مســــلمين 
ومســــيحيين) رسم مكة والمدينة والأزهر. 
فما ذنب الطلبة المسيحيين في أنْ يُفرض 
عليهــــم هــــذا المنهــــج البعيــــد تماما عن 

الحيادية ومراعاة معتقداتهم؟.
وأشــــار إلــــى أن الإعــــلام وخصوصا 
بعــــد انتشــــار الفضائيــــات، يســــتضيف 
المجتمــــع  يُكفــــرون  الذيــــن  الشــــيوخ 
الأصوليين  مقولــــة  ويُروّجون  العصــــري 
عن المجتمع الجاهلي، لأننا حسب رأيهم 
نتشــــبّه بالأوروبيين المسيحيين الكفرة. 
ويُحرّضون المشــــاهدين علــــى عدم تحية 
المسيحيين وعدم تهنئتهم بأعيادهم، وأنّ 

من يفعل ذلك فهو آثم مصيره نار جهنم.
 وكانت المشــــكلة عندما ساير الإعلام 
الحكومي الإعلام الخاص، عبر الاستعانة 
بشيوخ التكفير أنفسهم، بل إنه استضاف 
من خرجوا من الســــجون بعد يناير 2011 
رغــــم اشــــتراك بعضهــــم في جرائــــم قتل 
المُختلفين مع أفكارهم ســــواء بالفعل أو 
بالفتوى، محوّلا بعضهــــم إلى أبطال رغم 
مواقفهم المعادية لأبسط حقوق الإنسان.

”التعليــــم  التــــوأم؛  يرتكــــب  وهكــــذا 
والإعــــلام“، جريمة الاحتقــــان الاجتماعي 
بســــبب اختــــلاف الديانة، لأنه ظــــلّ لعدة 
ســــنوات يُراكــــم لظاهــــرة طغيــــان اللغة 
الدينيــــة التــــي تســــارعت معدلاتهــــا بعد 
يوليــــو52 خاصة بعد تحويــــل الأزهر من 
جامــــع إلى جامعة وإنشــــاء محطة إذاعية 
للقرآن مُمولة من جميع المصريين. بل إنّ 
الرئيس الراحــــل جمال عبدالناصر عندما 
أراد إعــــداد دراســــة عن إصــــلاح الجهاز 
الإداري استدعى خبيرين أمريكيين فأعدا 
تقريرا بعنوان ”الإسلام والحكم“ كتبا فيه 
”إنّ الثقافة الإســــلامية من أصلح الأســــس 

للحكم الناجح في العصر الحديث“.
ويتابــــع ”ليس ذلك فقــــط وإنما كأننا 
إزاء تشييد دولة دينية“، حيث تمّ في نفس 
الوقت ترســــيخ العداء للعلوم الإنســــانية 
وعلى رأســــها الفلســــفة إذْ يتعلم التلميذ 
أنــــه ”لا يصــــح بيع كتب الكفــــر والتنجيم 
والفلسفة. وهو ما يرسخ في ذهن التلميذ 
المساواة بين الشــــعوذة والفلسفة. لذلك 
من الطبيعي أنْ تؤدي ظاهرة طغيان اللغة 
الدينية دورها فينفعل الشباب الذي تربى 
في هذا المناخ المُعادي لأبســــط أشــــكال 
إعمال العقل، مُندفعا بتصور في ذهنه أنه 

يُدافع عن دينه“.
وخلــــص الباحــــث المصــــري إلى أن 
الحل لن يكون إلا إذا امتلك المســــؤولون 
شــــجاعة مراجعة الذات، هــــذه المراجعة 
تحتم عليهم البدء فــــورا بالنظر إلى جيل 
الأطفــــال بدءا من الابتدائي، بحيث يجلس 
التلميذ المســــلم بجــــوار التلميذ القبطي 
كبديل لحصة الدين.  في حصة ”الأخلاق“ 
ويتعلم التلاميذ فيها آيات من القرآن ومن 
الأناجيــــل التي تحض على حب الأســــرة 

وقيم العطف والاحترام.
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لفرص التجديد الديني
طلعت رضوان: الدولة الجادة في تبني التجديد 

عليها الأخذ بمفاهيم العصر 
شاعت دعوات ملحة لتجديد الخطاب الديني في كل من مصر وبلدان عربية 
أخرى، واستجاب لذلك العديد من المفكرين والباحثين المهتمين بالموضوع. 
نجد من بين هؤلاء الباحث المصري طلعت رضوان من خلال كتاب ”تجديد 
الخطاب الديني بين الوهم والواقع“، والذي طرح فيه جملة من التســــــاؤلات 
حــــــول فــــــرص تجديد الخطاب الديني في ظل انتشــــــار دعوات ارتكاســــــية 
تطرحها تيارات دينية، مبيّنا في الوقت ذاته أهمية الأمر في ترسيخ مقاصد 

إصلاح التعليم الديني مدخل ضروري للتجديدالإسلام السمحة وبناء المجتمع المنفتح والمتسامح.

 فــاس (المغــرب) – يتفــــق المحتجون 
فــــي لبنان والعراق علــــى اختلاف الظرف 
وطبيعــــة الاحتجاجات علــــى أن الأحزاب 
الطائفية والدينية فــــي بلديهما أصبحت 
جــــزءا من الأزمــــة بتلويناتها السياســــية 
والاقتصاديــــة وبارتداداتهــــا الاجتماعية، 

التي تتخبط فيها الدولتان منذ سنوات.
وعلى هذا الأساس تشكل وعي شعبي 
تجــــاوز المطلبيــــة إلى إطــــلاق صرخات 
تنــــادي بتغييرات جوهرية تشــــمل رحيل 
النخبة السياســــية ونظامهــــا القائم على 
المحاصصات الطائفيــــة والحزبية. وهو 
مــــا اعتبــــره مراقبــــون تطورا مــــن مجرد 
صراع ضد حكومات فاســــدة وفاشلة إلى 

إصلاح هيكلي لجوهر النظام السياسي.
وقــــال الأكاديمــــي المغربــــي، رئيــــس 
مركز معارف للدراسات والأبحاث سلمان 
بونعمان، إن العالم العربي يشــــهد موجة 
انتفاضية ثانية تشــــكل ”امتدادا للموجة 
الأولــــى على مســــتوى الأفــــق التحريري 
تتميــــز  لكــــن  الإصلاحيــــة“،  والمطالــــب 
بأنهــــا ”عابــــرة للطائفيــــة والاصطفافات 
التدخــــلات  وترفــــض  السياســــية“، 
الخارجية، وتتســــم بالوعي في التفاوض 

مع المؤسسات العسكرية.
وفــــي مطلع 2011، اندلعت احتجاجات 
شــــعبية فــــي دول عربيــــة، اصطلــــح على 
تســــميتها بثــــورات ”الربيــــع العربــــي“، 
وانطلقت شــــرارتها في تونس، ثم امتدت 
إلــــى دول أخــــرى، بينهــــا مصــــر وليبيــــا 

واليمن، وأسقطت أنظمتها الحاكمة.
وقــــدر الباحث المغربــــي، أن الموجة 
الجديــــدة اســــتفادت مــــن دروس وعِبــــر 

الأولــــى، رغــــم وجود خصائــــص تميز كل 
حالة انتفاضية.

وفــــي الربــــع الأول من 2019، شــــهدت 
الجزائر والســــودان احتجاجات شــــعبية 
أجبــــرت قيــــادة الجيش الســــوداني، في 
11 أبريل الماضي، على عزل عمر حســــن 
البشــــير من الرئاســــة الذي استمر حكمه 
مــــن 1989 إلى 2019، وأجبــــرت عبدالعزيز 

بوتفليقة، في الثاني من ذات الشهر، على 
الاســــتقالة من رئاســــة الجزائــــر. واعتبر 
بونعمان، مؤلف كتابي ”فلســــفة الثورات 
لنمــــوذج  تفســــيرية  مقاربــــة  العربيــــة: 
انتفاضي جديد“، و“أســــئلة دولة الربيع 
العربي“، أنه رغم تعرض الموجة الثورية 
التأسيسية (الأولى) لانتكاسات وخيبات، 

إلا أنها ”أحدثت تراكما احتجاجيا“.
ودعــــا إلــــى ”النظر إلــــى الانتفاضات 
الجديــــدة مــــن زاويــــة ثنائيــــة الاتصــــال 
والانفصــــال، خاصــــة في ظــــل تعقيداتها 

وتلقائيتها وعفويتها“.
وإلــــى جانــــب الســــودان والجزائــــر، 
يشــــهد العــــراق ولبنــــان، منــــذ أكتوبــــر 

الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب 
متشــــابهة، فــــي مقدمتها رحيــــل الطبقة 
الحاكمــــة المتهمــــة بالفســــاد والافتقــــار 

للكفاءة.
ولئــــن كانت الخاصية المشــــتركة في 
الحالتيــــن الســــودانية والجزائريــــة هي 
المطالبة بتحييد المؤسســــة العســــكرية 
عــــن المجــــال السياســــي العــــام وميلاد 
ســــلطة مدنية. فإن المشــــترك الأساســــي 
في الحالتين اللبنانيــــة والعراقية، تمثل 
فــــي ”ربــــط الطائفيــــة بالفســــاد، ورفض 
التقسيمات الثقافية، ونظام المحاصصة 
البــــلاد“. حكــــم  إدارة  فــــي  الطائفيــــة 
ورأى أن ”المشــــترك العــــام فــــي الموجة 

الثانيــــة هــــو وجــــود وعي شــــبابي متقد 
ومتجــــدد ومخالف للحركات الاحتجاجية 

الكلاسيكية“.
أمــــام  العربــــي  العالــــم  ويعيــــش 
للهويــــات  عابــــرة  احتجاجيــــة  حــــركات 
والإثنيات والطائفيــــات وتتجاوز الأبعاد 
أساســــا  لتطرح  الضيقة،  الأيديولوجيــــة 
أســــئلة متعلقــــة بالمواطنــــة والســــيادة 

والحرية.
ويرفــــض الجيل الجديد من الشــــباب 
الطائفيــــة  المحاصصــــات  المنتفــــض 
والاصطفافــــات السياســــية والتواطؤات 
الهشــــة للنخب السياســــية، ويحتج على 
وضعيــــة اقتصاديــــة اجتماعيــــة تتســــم 
بالتوتــــر وعــــدم التوزيع العــــادل للثروة 
ومعــــدلات نمو لا تصــــل إلــــى كل الفئات 

الاجتماعية.
وميز بونعمان بين بعدين في الموجة 
الانتفاضيــــة الثانيــــة، ”الأول هــــو بعــــد 
اجتماعي اقتصادي يعكس أزمة النموذج 
الاقتصادي التنموي في البلدان المعنية، 
والثاني هــــو بعد احتجاجــــي انتفاضي 
سياســــي مرتبط برفض استمرار نموذج 
الحكم الذي يجمع بين الســــلطة والثروة، 
ويغلــــق المجــــال العام، ويفشــــل في بناء 

تنمية شاملة وعادلة“.
مشــــددا على كون ما يحدث حاليا هو 
اســــتمرار للموجة الأولى، قــــال بونعمان 
”هناك دائما ذاكــــرة للحركات الانتفاضية، 
مــــن  واعيــــة  وغيــــر  واعيــــة  واســــتفادة 
التجــــارب الثوريــــة الســــابقة، خصوصا 
الحالة المصرية في العلاقة مع المؤسسة 

العسكرية“.
ورجــــح بونعمان أن ”أزمــــة الثقة في 
المؤسســــات جعلت الحركات الانتفاضية 
الجديدة تتميــــز في مطالبهــــا بأمرين لم 
يكونــــا مطروحين فــــي الموجــــة الأولى، 
همــــا الاحتجاج على التدخــــل الخارجي، 
كمــــا لوحــــظ بقــــوة فــــي الجزائــــر برفع 

مطالب ضــــد التدخل الفرنســــي، ورفض 
التدخــــل الإيراني فــــي الحالتين العراقية 

واللبنانية“.
وأوضــــح أن الأمــــر الثانــــي، متعلــــق 
الحــــوار  إدارة  فــــي  المتقــــد  بالوعــــي 
والتفاوض مع المؤسســــة العسكرية ذات 
الطموحات السياســــية والرافضة لتأمين 

انتقال حقيقي إلى الحكم المدني.
اللبنانيــــون  المحتجــــون  وكان 
والعراقيــــون، مــــن كل الفئــــات والأطياف 
رفعــــوا  قــــد  والمناطــــق،  والانتمــــاءات 
شــــعارات معاديــــة لإيــــران ووكلائها في 
شــــركاء  باعتبارهــــم  والعــــراق،  لبنــــان 
فــــي مشــــروعها الطائفــــي التخريبي في 
المنطقة، الذي أنهك شعوبها وأخّرهم عن 

خوض معركة التنمية.
وأضاف أن أفق الحركات هو الإصلاح 
والتغيير، وليس القلب الشامل والجذري 
للنظام. لذلــــك من الضروري إفراز قيادات 
لهــــذه الحــــركات للتوافــــق مــــع الأحزاب 
خصوصا  قائمــــة،  منظمــــة  كمؤسســــات 
المعارضة منها، والدخول في مفاوضات 
مــــع النظام أو على الأقــــل مع القوى التي 
تقبل الإصــــلاح من داخله بالشــــكل الذي 
يحــــدث توافقــــا حــــول برنامــــج للانتقال 

الديمقراطي.
ورأى أن البرنامج الانتقالي لن تكون 
نتائجه آنية وجاهزة وسريعة، لكن المهم 
أن يشــــارك الجميع في هذا المســــار، وأن 
ينتبــــه إلى خطــــورة المرحلــــة الانتقالية 
بــــكل تعقيداتهــــا مــــن تدخــــل خارجــــي 
ومحاولة الإفشــــال من الداخل والتعثرات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وختــــم الباحــــث المغربي بالتشــــديد 
على أن نجــــاح المرحلة الانتقالية مرتبط 
بنضــــج النخــــب واتفاقهــــا علــــى حماية 
مطالب الجماهيــــر وترجمتها في قوانين 
وخيــــارات إصلاحيــــة تتجســــد في أرض 

الواقع.

الاحتجاجات العربية تقوّض سطوة الأحزاب الطائفية والدينية

الباحث المصري في كتابه 
الصادر عن مؤسسة أروقة 

للنشر، يرى أنّ الدولة الجادة 
في تبني مشروع تجديد 

الخطاب الديني لا مفر لها 
من الأخذ بمفاهيم العصر 
الحديث، الذي نبذ ما كانت 

عليه أنظمة الحكم في 
العصور القديمة

ــــــدان عربية مثل العــــــراق ولبنان على  ــــــم تقتصــــــر مطالب المحتجين في بل  ل
تحقيق مطالب معيشــــــية بل امتدت لتشمل إنهاء نظام المحاصصة الطائفية 
والاصطفافات السياسية، لتطرح أساسا أسئلة متعلقة بحقها في المواطنة 

والسيادة والحرية. 

العصور القديمة

احتجاجات عابرة للهويات
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